
هــــل يعلــــن عبــــاس قطــــاع غــــزة إقليمًــــا
متمردًا؟

, أبريل  | كتبه نادر الصفدي

رغم الحصار المشدد الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة للعام الـ على التوالي، وما صاحبه من
ارتفـاع خطـير في مسـتويات الفقـر والبطالـة وتفـاقم الأزمـات الإنسانيـة والمعيشيـة الـتي وصـلت لمرحلـة
“الحضيـض”، يواصـل الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس اتبـاع سياسـية الضغـط علـى سـكان غـزة

حتى وصل لـ”لقمة عيشهم”. 

فقضية الرواتب باتت سلاح جديد يُمسك به الرئيس عباس ويهدد باستخدامه للضغط على حركة
حماس لتسليم قطاع غزة كاملاً للحكومة، قبل أن يلجأ لاتخاذ الخطوة الأكثر خطورة بإعلان قطاع

غزة “إقليمًا متمردًا”، في ظل تعثر ملف المصالحة وفشل الوسيط المصري بإحراز أي تقدم. 

وتسود حالـة مـن القلـق والغليـان صـفوف موظفي السـلطة بغـزة، جـراء تـأخر صرف رواتبهـم، وعـدم
تمكنهم من معرفة مصير عائلاتهم أسوة بأشقائهم الموظفين في الضفة الغربية المحتلة، في تأخير بررته

مالية رام الله بأنه يعود لـ”أسباب فنية”. 

والغموض الذي يلف ملف رواتب موظفي غزة، ظهر جليًا بعد يومين فقط من توعد الرئيس عباس
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لحركـــة حماس بأنه في حـــال عـــدم تســـلم الســـلطة لهـــا بشكـــل كامـــل “الـــوزارات والـــدوائر والأمـــن
والسلاح”، فإنه “لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك”. 

كــد المراقبــون أن تلــك الخطــوة تعــزز الإجــراءات العقابيــة الــتي فرضهــا الرئيــس عبــاس علــى القطــاع وأ
ومنها إحالة المئات من الموظفين إلى التقاعد بعد خفض سن التقاعد إلى  عامًا. 

 قدم عباس خلال لقائه بالوفد المصري مطالب لينقلها الوفد إلى قيادات
حماس، وعلى رأسها ضرورة أن تسلم الحركة في غزة كل الأجهزة القضائية

ية إلى جانب الجهاز الأمني والإدار

المهلة الأخيرة 

مصــادر مطلعــة كشفت أن الرئيــس عبــاس منــح حركة حماس مهلــة  يومًــا لتنفيــذ المطــالب الــتي
أرســلها عــبر الوســيط المصري أو مواجهــة عقوبــات تشمــل قطــع إمــدادات الطاقــة ورواتــب المــوظفين

والتعامل مع غزة على أنه إقليم متمرد. 

ونقــل موقــع “الجزيرة نــت” القطري عــن مصــادر وصــفها بالمطلعــة ولم يــشر إلى هويتهــا أن القــاهرة
أبــدت امتعاضها من نهــج الرئيــس عبــاس – الــذي وصــفته بالمتشــدد – تجــاه الوضــع في قطــاع غــزة
وحركــة حماس، كمــا طلبــت الســلطات المصريــة مــن عبــاس عــدم التمــادي في انتقــاد الإدارة الأمريكيــة

لتسهيل مهمة الدول العربية في إقناع واشنطن بإدخال تعديلات مهمة على “صفقة القرن”. 

وكشفت المصادر أن الرئيس الفلسطيني التقى في رام الله مؤخرًا الوفد المصري برئاسة القائم بأعمال
جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل، حيث قدم عباس مطالب لينقلها الوفد إلى قيادات حركة
ية إلى جانب الجهاز حماس، وعلى رأسها ضرورة أن تسلم الحركة في غزة كل الأجهزة القضائية والإدار

الأمني. 

وتضمنــت المطــالب ضرورة تمكين حكومــة رئيــس الــوزراء الفلســطيني رامــي الحمــد الله مــن مفاصــل
قطــاع غــزة، مــع رسالــة تهديــد ضمنيــة حمّلهــا عبــاس للوفــد المصري تشتمــل علــى عقوبــات تفرضهــا

السلطة الفلسطينية على حركة حماس إذا لم تنفذ المطالب. 

القيـــادي في حركـــة حماس يحيى العبادسة:  قال “ســـياسة قطـــع رواتـــب المـــوظفين هـــي تعـــدٍ على
الحقـــوق العامـــة”، لافتًـــا إلى أن “إجراءات الرئيـــس عبـــاس مؤذيـــة ومـــدمرة وتس لشعبنـــا، وتـــأتي
استجابة للضغوطات المتعلقة بصفقة القرن ومحاولة لإيصال الناس لحالة من اليأس تمهيدًا لتمرير

صفقة القرن”، على حد قوله. 

كثر من عام ما بين  - % من رواتب موظفيها في تخصم السلطة منذ أ
غزة دون الضفة، بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي



وأضــاف “الإجراءات العقابيــة الــتي ينتهجهــا عبــاس وســياسة قطــع الرواتــب بحــق أبنــاء القطــاع هــي
تمادي في تعذيب شعبنا الفلسطيني”، مضيفًا بأن “هذه الإجراءات هي خدمة للاحتلال ومحاولة

يائسة لإشغال شعبنا بقضاياه اليومية”. 

واســتطرد قــائلاً: “الرئيس الفلســطيني يعاقب شعبــه في الــوقت الــذي ينجــز فيــه شعبنــا أعظــم إنجــاز
ويقدم ثورة من أعظم ما يكون ويهزم الاحتلال من خلال مسيرات العودة”، متسائلاً في ذات الوقت،

هل هكذا يجازى الشعب بأن يتم طعنه في الظهر؟ 

وفي معرض سؤاله عن الأنباء التي تتحدث عن أن الرئيس عباس منح حركة حماس مهلة  يومًا
ــا “من لتنفيــذ المطــالب وإلا فســيعلن غــزة إقليمًــا متمــردًا، قــال العبادســة: “هــذا كلام فا”، مردفً
المفترض أصلاً أن يسلم الضفة الغربية لشعبه حتى يأخذ الشعب الفلسطيني في الضفة زمام المبادرة

كما أخذوها في غزة”، حسب قوله. 

وتابع قائلاً “الرئيس عباس عينه على السلاح، وما لم ينجزه الاحتلال في أربعة عدوانات على غزة وما
لم ينجزه الآخرون، يريد أن ينجزه هو من خلال حالة التجويع”، معتبرًا أن ما يقوم به الرئيس عباس

هو جرائم ضد الإنسانية. 

وأضاف “الرئيس عباس يريد أن يفصل الضفة الغربية عن غزة وأن يفتت الوطن، الأمر الذي لن
نسمح أن يحصل على الإطلاق”. 

كــثر مــن عــام مــا بين  -% مــن رواتــب موظفيهــا في غــزة دون الضفــة، وتخصــم الســلطة منــذ أ
بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي، وهو ما أثار استياءً شديدًا لدى الموظفين. 

رأى الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب أن قطع الرواتب سوف
يهدد إمدادات الكهرباء والوقود لمحطة التوليد، كما سيوقف

السداد الآلي لفاتورة الكهرباء

يب  الانهيار القر

وفي هــذا الســياق، يقــول الخــبير الاقتصادي مــاهر الطبــاع: “قطع رواتــب المــوظفين بغــزة ســيكون لــه
ية والأسواق تكاد انعكاسات خطيرة جدًا على الواقع الاقتصادي، فالقدرة الشرائية في المحال التجار

تكون شبه معدومة؛ الأمر الذي سيتسبب في حالة شلل تام في الأنشطة الاقتصادية كافة”. 

ويؤكــد أن قطــع الرواتب سيســبب نقصًا كــبيرًا في الســيولة النقديــة، كمــا أن المــوظفين ســيكونون غــير
قــادرين علــى دفــع فــواتير الكهربــاء والميــاه والإنترنــت والهــاتف والجوال، ووفــق مــا ذكــره فــإن نســبة
البطالة وصلت إلى % وهو الأعلى عالميًا، موضحًا أن الوضع الاقتصادي بغزة على حافة الانهيار

وصعب جدًا ويجب إنقاذه. 



في حين رأى الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب أن قطع الرواتب سوف يهدد إمدادات الكهرباء والوقود
لمحطــة التوليــد، كمــا ســيوقف الســداد الآلي لفاتورة الكهربــاء، وســينتج عــن قطــع الرواتب أيضًا عــدم

القدرة على دفع الفواتير وعدم القدرة على شحن عدادات مسبقة الدفع. 

يــع كمــا يــرى أن قطــع رواتــب مــوظفي الســلطة بغــزة ســينتج عنــه تراجــع خطــير في إيرادات شركــة توز
الكهرباء، وستتعثر في سداد الفاتورة المالية لصالح مالية رام الله، وبالإضافة إلى عدم القدرة على دفع

الوقود المصري وبالتالي عدم تشغيل المحطة. 

شوهدت طوابير من الموظفين الغاضبين أمام أجهزة الصرف الآلي للبنوك في
غزة، آملين تقاضي رواتبهم وسط موجة من الأحاديث المختلفة حول قرب

صرف الرواتب أو قطعها وتأخيرها

وفيما يتعلق بأهم النتائج المتوقعة لقطع الرواتب، يقول أبو جياب: “وقف أشكال الديون كافة في
ية للمواطنين، ووقف كل أشكال معاملات القروض والاستدانة من البنوك ومؤسسات المحال التجار
الإقراض، وغياب ظاهرة التكافل الاجتماعي المالي لقلة ما في اليد، وأيضًا غياب المسؤولية المجتمعية

لدى شركات القطاع الخاص”. 

كما توقع أبو جياب، انهيارات شاملة في المنظومة الاقتصادية لكبرى الشركات، وتهديد أمن واستقرار
يـة داخليًـا علـى معـابر غـزة، كمـا سـتتحول المجتمـع الغزي، وانعـدام وتوقـف شبـه كامـل للحركـة التجار

ظاهرة الشيكات المرتجعة إلى حالة عامة والشاذ منها هو ما يصرف”. 

وشوهــدت طــوابير مــن المــوظفين الغــاضبين أمــام أجهــزة الصرف الآلي للبنــوك في غــزة، آملين تقــاضي
رواتبهم وسط موجة من الأحاديث المختلفة عن قرب صرف الرواتب أو قطعها وتأخيرها. 

وتــأخرت رواتــب المــوظفين العمــوميين لقرابــة أســبوع، دون أن توضــح الحكومــة الفلســطينية أســبابًا
لذلك، على الرغم من خروج إشاعات مرتبطة بفرض عقوبات على غزة وقطع الرواتب عنهم، علمًا

أن الحكومة صرفت رواتب موظفي السلطة عن شهر مارس/آذار الماضي، أمس في الضفة الغربية. 

يوهات الغامضة  السينار

وفي تعقيبــه علــى هــذا الملــف، قال الكــاتب والمحلــل الســياسي فهمــي شراب: “اعتقــاد الرئيــس أو مــن
أوهمـه بـأن إجراءاتـه الشرسـة والعقابيـة ضـد غـزة سـوف تجعـل النـاس يخرجـون ضـد حركـة حمـاس

كبر كارثة ومضيعة للوقت وإفناء للعنصر البشري.  ويسقطونها يعتبر أ

من جهته قال الحقوقي صلاح عبد العاطي: “صحت الأنباء على وقف رواتب
الموظفين في قطاع غزة، فهذا عدا عن أن هذا الأمر غير قانوني وغير أخلاقي

ويشكل عقوبات جماعية مدانة”



وأضـاف شراب، حسـب قراءتي لطبوغرافية غـزة الأمنيـة فإن هـذا لا يحصل، إضافـة إلى انكشـاف مـن
الذي يحاصر غزة ويعاقبها بشكل جلي. 

ــارات في الــوقت الحــاليّ، وإنمــا ــه لا يوجــد خي كرم عطــا الله، فرأى أن أمــا الكــاتب والمحلــل الســياسي أ
سيناريوهات لما يمكن أن يحدث مستقبلاً وهي تتضمن  سيناريوهات. 

يو الأول أوضح عطا الله أنه يتمثل في تسليم حركة حماس قطاع غزة، مبينًا أنه احتمال وعن السينار
قليل بما سُمع بالأمس من تصريحات لقيادة حماس في غزة، أما الاحتمال الثاني وهو وارد فهو أن

تدفع هذه الأوضاع باتجاه حرب تجاه “إسرائيل”. 

يو الثالث وهو الذي يرجحه عطا الله ويعتبره الأقوى، فهو يتمثل في انفصال قطاع غزة، أما السينار
واستمرار السلطة في قطع صلتها بالقطاع، مشيرًا إلى أن هذا الاحتمال جزء من التفكير “الإسرائيلي”

بحيث تستد الأمور لهذا الوضع، فهي تعمل على الخيار. 

كثر صعوبة، خاصةً أن لا أحد يفكر في غزة، ولا بمعاناة المواطنين لا وقال عطا الله “القادم سيكون أ
غــزة ولا رام الله، فمعانــاة المــواطنين لم تكــن يومًــا ســببًا في الضغــط علــى القيادات والمســؤولين، بــل

استخدمت معاناة المواطنين لتكون طرف ضد الآخر”.   

من جهته قال الحقوقي صلاح عبد العاطي: “إن صحت الأنباء عن وقف رواتب الموظفين في قطاع
غزة، فهذا عدا عن أن هذا الأمر غير قانوني وغير أخلاقي ويشكل عقوبات جماعية مدانة”. 

وذكر عبد العاطي أن هذا يعني تأزيم الأوضاع الفلسطينية وطعنة في وجه حراك مسيرات العودة
رغــم كــل مــا حققــه الحــراك الســلمي لشعبنــا في موجهــة التحــديات الوطنيــة ووضعــت لعراقيــل أمــام
صـفقة القـرن أو الحلـول الإقليميـة ومـا قـدمه مـن تصـويب المسـار الـوطني، واسـتعادة مكانـة القضيـة
الفلســـطينية دوليًـــا، وفضـــح جرائـــم الاحتلال، مضيفًا، “يبـــدو أنـــه لا خيـــار إلا الاســـتمرار في الحـــراك
وامتــداده لكــل الساحــات الفلســطينية موحــدين مــن أجــل فــرض إرادة الشعــب الفلســطيني علــى
الجميــع، ووقــف أي عراقيــل داخليــة فيكفــي الشعــب مــا تحملــه مــن أخطــاء وخطايــا يحــاول اليــوم

تصويبها بإبداع فلسطيني يركز على التناقض مع الاحتلال. 
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